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ذوق الثمرات – 8



ابتعد لتتذوق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،
فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد،

فأخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبّة وبرء النّسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا .
أحبتي  في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هل بدأتم التذوق؟ ذوق الثمرات؟ بدأتم أم لا؟ ابدؤوا، تعالوا لنبدأ الليلة، لنبدأ في هذه الحلقة مرحلة بعد أن بدأنا مرحلة في اللقاء الماضي (جاهد حتى تألف)، المرحلة الثانية (ابتعد لتتذوق).
( من أين تأتي اللذة؟ (
أولاً: البعد عن الذنوب، كبيرها وصغيرها
وكثيرًا ما أقول أنت لست مطالبًا أن تكون ملاكًا؛ قال (: "كل ابن آدم خطّاء" [صحيح – الوهم والإيهام: 414/5]، و قال (:  "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" [صحيح – صحيح مسلم: 2749]. 
معترِفٌ مقرُّ بأن ابن آدم خطّاء ولكن الله فتح باب التوبة، فكلما أذنبت فتُب، تب، تب توبةً صحيحةً صادقةً، (بطّل) توبة الكذّابين، ابدأ في توبة الصادقين المخلصين الناصحين توبةً حقيقيةً، يعني لمّا تغلط تب توبة صح. 
كثير من الشباب لمّا يسمع الآيات {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} [الزمر: 53] بعض الشباب لمّا يسمع قول الله عز وجل في أصحاب المعاصي أن الله يغفر له {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 110] في قول النبي ( أن من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يظن أن هذه الأحاديث والآيات تقول له: "اعصِ وتُب"... لا!! 
هذه الآيات بمعنى لا تعصِ، والأوامر إيّاك أن تعصي، إياك أن تذنب، إياك أن تخطئ، إياك أن ترتكب إثمًا، إياك أن تأتي ما نهى الله عنه، احذر فإنها مَهلَكة، المعاصي بريد الكفر، قال الله: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ} [الروم: 10] فليس معنى وعود المغفرة أن أعصي؛ وإنما الأصل -افهم القاعدة هذه وقرّرها في نفسك- الأصل لا تعصِ، ولكن لكونك بشرًا خطّاءً إذا عصيت تب. 
الذنوب تحجب لذة العبادة
فلذلك الذنوب من العوائق والحجاب الذي يضرب بين العبد وربه، قال إذا قلنا أن القلوب هي التي تتذوق فقد قال ربي -وأحق القول قول ربي-: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [المطففين: 14].
الذنوب تحجب عنك الشعور بلذة العبادة، الذنوب تورث قسوة القلب، الذنوب تسوّد القلب، الذنوب تميت القلب، الذنوب تطفئ نور القلب، الذنوب تمنع مادّة الحياة عن القلب، الذنوب تسدّ مسالك القلب، فكم من شهوة، فكم من شهوة ساعة أورثت ذلاًّ طويلاً، وكم من ذنب حُرِم العبد بسببه الطاعات سنين. 

قال بعض السلف: "أذنبت ذنبًا فأنا منذ أربع سنين إلى خلف"، يقول عصيت ربنا مَرّة وبقي لي أربع سنين لوراء.

ولا من هَمّ..!!
وسئل وهيب بن الورد (ووهيب بن الورد أستاذ في مدرسة الربانية): أيجد العاصي لذة الطاعة؟ قال: "لا والله ولا من هَمّ". ولا من هَمّ بمعصية يجد لذة للطاعة أبدًا لا يستطيع. 
( إياكم ومُحقِّرات الذنوب (
ولذلك قال سيدنا النبي - صلّ عليه - صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومُحقِّرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهلكنه" [إسناده صحيح – مسند أحمد: 312/5]. وقال (: "إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب؛ كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم،  وإن مُحقِّرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبه تُهلكه" [صحيح – صحيح الترغيب: 2471]
إخوتي ،،،

تتبع كلمة بعــــــــــــــــــــــــض ؟؟؟

قضية مُحقِّرات الذنوب قضية خطيرة جداً، قضية المعاصي نفسها، مِن تذوّق لذّة القرآن قول الله عز وجل: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا} [الروم: 41] أنا أريد إن شاء الله هذه الليلة أتتبع كلمة {بعض} في القرآن، كلمة {بعض}. 
انظر في قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ} [آل عمران: 155].انظر في قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ} [محمد: 25،26].
ما هو ((البعض))؟؟
وها أنا حقيقي أود أن أعرف ((البعض)) هذا ماذا يكون؟ البعض الذي عوقب به الناس فظهر الفساد، البعض الذي استزلّ به الشيطان الذين فرّوا يوم أُحد، البعض الذي جعل بعض الناس يرتدّ {ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى} هناك بعض المعاصي خطيرة لدرجة مهلكة، بعض المعاصي.. لكن ما هي؟ أنا أنا لست عارفا، قد لا تكون كبائر لكن.. قد تكون مثلاً.. مثلاً يجاهر بها، أو يستخفي بها. 

إنها تخيــــف... (
أنا حقيقي حتى الآن لست أعلم، لكنها تخيف!، والإيهام يزيد في الخطورة، الإبهام أنها تبقى مُبهمة وغير واضحة أن هناك بعض الذنوب قد لا تبدو كبيرة لكن الله - جل جلاله - يغضب منها أشد الغضب، مثلاً: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [الصف: 3] كبر مقتًا: أشدّ الكره أن تقولوا مالا تفعلون، يعني قد يبدو هذا أمرا شائعا في عصرنا وكثيرا، لكن هذا أكبر المقت، {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ} 
فأنا أريد أن أقول: (خلّوا بالكم) فقط، خلاصة الكلام الذي أقصده: أنك أنت تعصي ربنا، تتفرّج على تلفزيون، وتدخل على (نت)، وتمشي في الشارع تنظر، وتقعد في شغلك تتكلم (وتدردش)، وفي (التلفونات) معاكسات، وتكذب.. و... معاصي كثيرة، معاصيك (متلتلة)!!

اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
(يارب تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصٍ مسلم، اللهم وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وامحُ خطيئتنا وارفع درجتنا، وسدّد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم اغفر ذنبنا كلّه، دقّه وجلّه، أوّله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جَدّه وهزله، سره وعلانيته، اللهم اغفر لنا جدّنا وهزلنا، وخطأنا وعَمْدنا، وكلّ ذلك عندنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا،  وما أنت أعلم به منّا، أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت) آمين.

القاضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ....؟ 

ذنوبك كثيرة، لكن أنت لا تدري بأي الذنوب ستؤخذ ؟!! (طخ) القاضية. 

ربنا ماذا قال؟  {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ } [الدخان: 16].

فلذلك عندما تكون ذنوبك كثيرة ومتنوعة، خَف، خَف من أنك ستؤخذ بماذا منها؟ وقد تؤخذ بالذي أنت غير عامل حسابه، بالذي أنت مستهين به. (اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم لا تؤاخذنا ولا تعاقبنا؛ فعافيتك هي أوسع لنا).

 ومن أعظم عقوبات المعاصي أن تُحرم من الطاعات، من عقوبات المعاصي أن تُحرم من الطاعات، وأنا كنت أقول إن أخطر شيء في حياتك أن تُعاقب وأنت لا تشعر!! 

أنت معاقب وتظن أنها نعمة !!!!!!!!!!!
أخطر شيء في الدنيا أن تُعاقب وتظن أن العقوبة نعمة! يعني يعاقب أن تضيع عليه صلاة الصبح يقول لك: "يا سلام.. هذه الليلة نمت نوم الحمد لله"!، أنت معاقب أنك حُرمت من الصلاة، عقوبات لضعف بصيرته وضعف إيمانه وفساد قلبه، عقوبات خطيرة.

قال ابن الجوزي: "قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تُعاقبني !! فقيل له:كم عاقبك وأنت لا تدري ؟!".

انتبه تظن أنك لا تُعاقب؛ لا.. العقوبات كثيرة لكن أنت (مش دريان).

قال سفيان الثوري: "أذنبت ذنبًا فحُرمت قيام الليل سنة".

لمّا جلس الإمام الشافعي أمام الإمام مالك، أُعجب الإمام مالك بفطنته وذكائه، فقال: يا بني إني أرى في وجهك نورًا فلا تُطفئه بظلمة المعصية".

ابتعد لتتذوق..
ابتعد لتتذوق، قال بعض السلف: "ما ضُرب عبد بعقوبةٍ أعظم من قسوة القلب"،  قسوة القلب التي يعاني منها كثير من الناس، ويشكو منها كثير من الناس سببها الذنوب، ابتعد عن الذنوب كي تتذوق.

 قال ابن القيم: "وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمرُّ العيش عيش المستوحشين، وأطيب العيش عيش المستأنسين". حقيقي والله، أمرّ العيش عيش المستوحشين، ومن علامة وحشتك أنسك بالمستوحشين، المستوحش الذي غير محس بلذة العبادات، غير محس بلذة الإسلام، غير محس بلذة الطاعة، مستوحش عايش في وحشة. أما الذي يُحسّ هذه اللذات فمستأنس، مستأنس بطاعة الله عز وجل، عايش في الأنس، الأنس بالله وبطاعته. 

يقول ابن القيم -عليه رحمة الله-: "فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله، وعظيم غُبنه؛ إذ باع أنس الطاعة، وأمنها، ولذتها، وحلاوتها، بوحشة المعصية، وما توجبه من الخوف، والضرر الذي تستدعيه بعدها".
ابتعد لتتذوق.. 
في نهاية الحلقة أقول:

الواجب العملي.. ماذا نعمل؟

1- تب ففي التوبة فلاحك
 قال الله (: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31 ].

2- تب كي تفلح

 قل: (تبت إلى الله)، تُب.. تُب.. ماذا تنتظر؟، قل: (تبت إلى الله)، وأنتِ قولي: (تبت إلى الله)، خايفة تتوبي لماذا؟! لماذا مترددة؟ قولي: (تبت إلى الله)، قولي: (تبت إلى الله)، وأنت لماذا متردد؟ لماذا لا تريد أن تتوب؟! {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31 ].
( توبوا إلى الله (
توبوا، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله واستغفروه، هذا كلام سيدنا النبي - صلِّ عليه – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: "يا أيها الناس: توبوا إلى الله، واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مئة مرة" [إسناده صحيح على شرط الشيخين – السلسلة الصحيحة: 1452]. وهو سيدنا النبي! صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

آآآه لو ربنا حبك!!

وعندما تتوب ستجد فرحة في قلبك، تأكّد.. وعد، لو تبت صح مؤكدا ستجد فرحة في قلبك، هناك فرح يدخل عليك.. لماذا؟ لأن الله يفرح بتوبة عبده، والجزاء من جنس العمل، فإذا فرح الله بعبده أبدله فرحًا، أعطاه فرحًا مقابل الفرح.

 تب.. وستجد الفرح دخل عليك، ابتعد عن المعاصي لتتذوق، فإذا ابتعدت عن المعاصي يعني وصلت للتوبة، التوبة الرجوع، فإذا تبت ذق، أقبل وتب ستذوق ماذا إذًا؟ حب ربنا، قال الله: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} [البقرة: 222] تب وسيحبك الله، ولو ربنا حبك آآآه!! (يا رب.. يا رب أحبنا، وارض عنا، واسترنا، واعفُ عنا يا رب.. يا رب).

إذا أحبك ينتهي الموضوع "فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه" [صحيح – صحيح البخاري: 6502]، الله أكبر! كل هذا؟! كل هذا، لكن يحبك ربنا، (يا رب.. أحبنا يا رب)

تب وأقبل، أريد أن أقول: مهما اقترفت من الذنوب، مهما قصّرت، وأيضًا أقول: مهما كنت على طاعة، مهما كنت تظن في نفسك الخير أيضًا تُب، تُب وأقبل على الله عز وجل، تب.. تب واسعد بالتوبة، تب .. تب وافرح بالله، تب.. تب وأقبل.

علامة التوبة

· نحن نتوب كثيرًا، ما علامة التوبة؟

· العلامة أن تحس أنك تبت
· يقول: علامة التوبة هو هذا! 
· ستذوق فلو لم تذق تكون لم تتب بعد. هذا هو طعم التوبة، حيث الصلاة لها طعم، والذكر له طعم، وتلاوة القرآن لها طعم، صلاة الفجر لها طعم، وصلاة الظهر لها طعم، وصلاة العشاء لها طعم.
· ما هو طعم التوبة ماذا؟ ما هو طعم الذكر ؟
طعم خااااااااااااااااااااص جدااااااااااااا
طعم التوبة كسرة خاصة للقلب، لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير التائب، أنا أقول لك طعم خاص جدًا، طعم مميز جدًا، أن التائب يحس في قلبه انكسار هكذا، تكسر القلب بين يدي الرب كسرةً تامةً، قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه، طريحًا ذليلاً، خاضعًا خاشعًا كالإناء المرضوض الذي داسته الأقدام. 

أتعرف لمّا يكون هناك طبق صيني مكسّر، والناس تدوس عليه برجليها، هو يحس أن قلبه منكسر هكذا، وكل الناس تدوس على قلبه برجليها، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته، وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوى! باللسان (تبت)، باللسان (أستغفر الله)، سهلة جدًا، لكن في الحقيقة.. تبت بالقلب يحصل للقلب هذا الانكسار، هذا موضوع مختلف.. يا ترى ذقت طعم التوبة؟ عمرك ذقته؟ عمرك ذقت طعم التوبة؟  هل ذقت هذا الطعم؟

لا تخلط المذاقات!!

أريد أن أقول لك حاجة مهمة، احذر أن تخلط المذاقات يوجد طعم للتوبة، ويوجد طعم للأنس، يوجد طعم للطمأنينة، ويوجد طعم للسكينة، انتبه تلخبط الدنيا، قصدي الآخرة.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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